اصول الفقه2 المحاضرة الخامسة
الدليل الثاني: السنة 
تعريف السنة:
لغةً: الطريقة المعتادة المحافظ عليها، التي يتكرر الفعل بموجبها.
الدليل: قوله تعالى: {سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً}.
في الاصطلاح: ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير القرآن، من قول أو فعل أو تقرير.
السنة مصدر للتشريع:
الدليل : الكتاب- الإجماع – المعقول 
اولا : الكتاب :
قوله تعالى {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى () إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}.
·  أن ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع مبناه الوحي.
· السنة موحى بها بالمعنى فقط.
·  وجوب اتباع السنة 
· قوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}.
أعطى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وظيفة البيان لمعاني القرآن، والشرح لأحكامه المجملة.
·  النصوص الكثيرة جداً الواردة في القرآن تدل بصورة قاطعة على لزوم اتباع السنة.
ثانياً: الإجماع:
اجتمع المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى اليوم على:
· وجوب الأخذ بالأحكام التي جاءت بها السنة النبوية.
·  ضرورة الرجوع إليها لمعرفة الأحكام الشرعية.
·  العمل بمقتضاها. 
ثالثاً: المعقول:
·  الثبوت بالدليل القاطع: أن محمداً رسول الله 
· معنى الرسول: المبلغ من الله.
·  المقتضى الإيمان برسالته: 
1.  لزوم طاعته.
2.  الانقياد لحكمه
3.  قبول ما يأتي به.
4. أنواع السنة:
من حيث ذاتها : تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
·  سنة قولية.
·   سنة فعلية.
·   سنة تقريرية.
· أولا:  السنة القولية 
التعريف :
   هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبات مختلفة وأغراض شتى. 
·   يطلق عليها اسم الحديث (ما نسب إليه من قول أو فعل أو تقرير). 
·   يكون لفظ الحديث مرادفا للفظ السنة بمعناها العام 
·   كثيرة جداً مثال قوله عليه الصلاة والسلام : (لا ضرر ولا ضرار).
·   تكون مصدراً للتشريع، إذا كان المقصود بها بيان الأحكام وتشريعها.
·  في الأمور الدنيوية البحتة لا علاقة لها بالتشريع :
1. لا تكون دليلاً من أدلة الأحكام.
2.  ولا مصدراً تستنبط منه الأحكام الشرعية. 
3. ولا يلزم اتباعها. 
4. ثانياً: السنة الفعلية:
وهي ما فعله صلى الله عليه وسلم: (كأداء الصلاة بهيأتها وأركانها). منها ما يكون مصدراً للتشريع، ومنها ما لا يكون. بيان ذلك:
أ- أفعاله الجبلية أي: 
· التي تصدر منه بحسب الطبيعة البشرية، (كالأكل والشرب).
· ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام بمقتضى خبرته الإنسانية في     الإمور الدنيوية ( كتنظيم الجيوش – وشئون التجارة ) 
ب- ما ثبت كونه من خواصه أي:
 له وحده  ( الوصال في الصوم- الزيادة في النكاح).
حكمه : عدم اعتباره مصدراً للتشريع 
ج- ما عرف أنه فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لنص مجمل جاء في القرآن الكريم يكون حكم الفعل الذي صدر منه: 
· كحكم النص الذي بينه الفعل من الوجوب والندب
· يكون الفعل بيانا للمجمل إما بصريح المقال أو بقرائن الأحوال:
1. صريح المقال: قوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي)
    وقوله: (خذوا عني مناسككم).
1. قرائن الحال الدالة على البيان  فمثل: أمره بقطع يد السارق من الكوع من قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا}.
د- ما فعله صلى الله عليه وسلم ابتداء:  أي صفته الشرعية من وجوب وندب وإباحة لقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
هـ- ما فعله صلى الله عليه وسلم ولم تعرف صفته الشرعية: 
1.  في الفعل قصد القربة (المستحب).
2. عدم الفعل قصد القربة (المباح) كالمزارعة، والبيع.
3. ثالثاً: السنة التقريرية:
سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على إنكار قول، أو فعل صدر في حضرته أو في غيبته وعلم به.
حكمه: جواز الفعل وإباحته.
مثال السكوت في الدلالة على جواز الفعل:
1.  استبشاره صلى الله عليه وسلم به 
2.  إظهار رضاه عنه
3.  استحسانه له.
حكمه: قد يكون الفعل واجباً بدليل آخر.
مثال :
· لعب الغلمان بالحراب في المسجد 
· غناء جارتين بغناء حماسي في العيد 
· أنواع السنة من حيث الورود:
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